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المؤمن الحق   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المؤمن الحق -  04الحلقة :  - 2برنامج ربیع القلوب 

2020 -04-30  

  مقدمة :

  الدكتور محمد راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا الأمین ، اللھم لا 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین . 

  : المذیع

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ  

  أجمعین .

حیاكم الله مستمعینا الكرام السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أرحب بكم في ھذه الحلقة الجدیدة من  

الدوحة ، لكم التحیة من فریق العمل ، من برنامج : " ربیع القلوب " عبر إذاعة القرآن الكریم من 

  الإعداد محمود الدمنھوري ، الھندسة الإذاعیة خالد ماھر ، ومني في التقدیم مصابر الشھال .

  مستمعینا الكرام في قولھ تعالى في سورة الأنفال : 

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإِ  ذَا تلُِیتَْ عَلَیْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْمْ إیِمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  یَتوََكَّلوُنَ ﴾

  ]2[ سورة الأنفال: 

الإیمان یزید بالطاعة ، وینقص ویضمر بالمعصیة ، یقوى بأعمال الخیر ویضعف بأعمال الشر ، وأمر  

، وفي الآیة التي معنا في سورة الأنفال المؤمن كلھ بید الله تعالى ، یصدر عن توجیھھ وینتھي بنھیھ 

یقول سبحانھ وتعالى المؤمن الحق ھو الذي إذا ذكر الله وجل قلبھ ، وازداد خوفھ ، وانقاد إلى أمره ، 

وخضع لذكره خوفاً منھ ، وفراً من عقابھ ، وإذا قرأت علیھ آیات كتابھ صدق بھا ، وأیقن أنھا من عند 

  وذلك ھو الزیادة في الإیمان .الله ، فازداد بذلك تصدیقاً ، 
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والیوم في ھذه الحلقة مستمعینا الكرام من برنامج ربیع القلوب نتناول آیة من آیات سورة الأنفال قولھ  

  تعالى : 

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلَیْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَ  تھُْمْ إیِمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  یَتوََكَّلوُنَ ﴾

  ]2[ سورة الأنفال: 

نرحب بضیف البرنامج الدائم فضیلة الداعیة الإسلامیة الدكتور محمد راتب النابلسي حیاكم الله شیخنا ،  

  وأھلاً وسھلاً بكم من جدید .

  الدكتور محمد راتب :

  .بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم  

وأقول قبل أن نبدأ : اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا  

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ،  ً ، وأرنا الحق حقا بما علمتنا ، وزدنا علما

  ا برحمتك في عبادك المؤمنین .واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلن

  المذیع :

  شیخنا ؛ في قولھ تعالى في سورة الأنفال :  

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ ﴾   ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  ]2[ سورة الأنفال: 

  لو بدأنا مع معنى كلمة وجلت ودلالتھا في ھذه الآیة ، لننطلق في ربیع الآیة . 

  وة كتاب الله حق تلاوتھ ثم تدبره وفھم معانیھ :تلا

  الدكتور محمد راتب :

  قبل ھذه الكلمة :  

  ﴿ إنَِّمَا ﴾

  ]2[ سورة الأنفال: 

إذا قلت : شوقي شاعر أو الشاعر شوقي ، شوقي شاعر ، ھل یمنع أن یكون تاجرا؟ً لا یمنع ، محدثاً ؟  

  لا یمنع ، أما إذا قلت : إنما شوقي شَاعر ، شاعر فقط ، إنما أداة قصر وحصر . لا یمنع ، كاتباً ؟ 

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ ﴾

  ]2[ سورة الأنفال: 

  ھذه صفاتھم الحتمیة ، فإنما أداة قصر وحصر ، ولیست لغیرھم ، أبداً .  
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ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ ﴾   ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  ]2[ سورة الأنفال: 

الوجل ؛ الاضطراب ، أي إذا واحد بحاجة ماسة إلى دواء ، ثم وجده في بلد غربي لا ینام اللیل فرحاً ،  

  اضطرب قلبھ .

  لب یحب ، وجسم یتحرك .الاضطراب دلیل الانفعال ، والإنسان عقل یدرك ، وق 

ً ، وغذاء الجسم الطعام   بالمناسبة ؛ غذاء القلب العلم ، وغذاء القلب الحب ، الذي یسمو بھ طبعا

والشراب ، فإذا غذیت عقلك بالعلم ، وقلبك بالحب ، وجسمك بالطعام والشراب من مال حلال تفوقت ، 

رف ، ھنا یصف الله المؤمنین لماذا ؟ أنا فیما فإذا اكتفیت بواحدة تطرفت ، وفرق كبیر بین التفوق والتط

أعتقد أكثر من مئتي آیة تصف المؤمنین ، لماذا ؟ من أجل أن تجعل ھذه الآیات مقیاساً لك ، كلما قرأت 

آیة تصف المؤمنین ، أین أنت منھا ؟ ھل أنت مطبق لھا ؟ لذلك ورد أن المؤمن الصادق یتلو كتاب الله 

  حق تلاوتھ : 

  ھُ حَقَّ تلاَِوَتھِِ ﴾﴿ یَتلْوُنَ 

  ]121[ سورة البقرة: 

كما قال الله عز وجل ، ما حق التلاوة ؟ أن تقرأه قراءة صحیحة ، لو قلت مثلاً في الصلاة : إنما یخَشى  

  اللهُ من عباده العلماء ، الصلاة باطلة ، الصواب : 

﴾ َ   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ]28[ سورة فاطر: 

  مفعول بھ مقدم .  

  مِنْ عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ ﴾ ﴿

  ]28[ سورة فاطر: 

المعنى فسد ، فلابد من أن تقرأ القرآن قراءة صحیحة وفق قواعد اللغة ، لذلك قال سیدنا عمر : تعلموا  

  العربیة فإنھا من الدین .

صغیر وفوق ذلك أن تقرأه إن أمكن قراءة مجودة ، یوجد إقلاب ، وإظھار ، وإدغام ، ومد كبیر ، ومد  

إلخ .. ثم أن تفھم معانیھ ، ما قیمة ھذا القرآن إن لم تفھم معانیھ ؟ منھج تفصیلي للإنسان ، یوجد حلال ، 

  وحرام ، وأھداف كبیرة ، وما بعد الموت .

  الشيء الآخر : وأن تتدبره ، ھذه أھم واحدة ، والدلیل :  

  قْفاَلھَُا ﴾﴿ أفَلاََ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أَ 

  ]24[ سورة محمد: 
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  آیات الله دلائل صادقة على وجوده ووحدانیتھ :

  لكن :  

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾   ﴿ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ] 6[ سورة الجاثیة: 

لاث ، ماذا تعني الآیات ؟ تعني الدلائل الصادقة على وجود الله ، ووحدانیتھ ، وكمالھ ، الآیات أنواع ث 

  آیات كونیة خلقھ ، آیات تكوینیة أفعالھ ، آیات قرآنیة كلامھ .

مثلاً ومضة واحدة ، الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة ، أي یدخل في جوف الشمس  

  ملیون كیلو متر ، الله قال :  156ملیون وثلاثمئة ألف أرض ، وبینھما 

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  ] 1البروج:  [ سورة

آیة قرآنیة ، الأرض في دورتھا حول الشمس تمر باثني عشر برجاً ، أحد ھذه الأبراج برج العقرب ،  

وفي ھذا البرج نجوم كثیرة جداً ، ھناك نجم صغیر أحمر متألق اسمھ قلب العقرب ، ھذا النجم الصغیر 

الأحمر المتألق یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما ، ھذا الإلھ العظیم یعصى ؟ ألا یخطب وده ؟ 

  ألا ترجى جنتھ ؟ ألا تخشى ناره ؟ 

  ذاك لعمري في الــــــــــمقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لــــــــــــمن یحب یطیع  لـــــو كان حبك صادقاً لأطعتھ

***  

ذاً ھذه الآیة الكونیة شيء مخیف جداً ، نجم صغیر أحمر ، أنا كنت ببلد ، وھناك مرصد فلكي رأیت إ 

ھذا النجم بعیني ، ھذا النجم الصغیر الأحمر المتألق ، الذي ھو قلب العقرب یتسع للشمس والأرض مع 

  ماذا یقول ؟  المسافة بینھما ، ھي آیات كونیة ، الموقف منھا أن تعظم ربك ، لأن الله عز وجل

انَ لاَ یؤُْمِنُ ﴿ خُذوُهُ فغَلُُّوهُ * ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ * ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذرَْعھَُا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فَاسْلكُُوهُ * إنِھُّ كَ 

ِ الْعظَِیمِ ﴾   بِا�َّ

  ]32ـ  31ـ  30[ سورة الحاقة: 

  ضع تحت عظیم خمسة خطوط ، إبلیس آمن ؟ لم یؤمن ، الدلیل :  

تكَِ لأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ ﴾   ﴿ قاَلَ فبَعِِزَّ

  ] 81[ سورة ص: 
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آمن ، لكن ما آمن با� العظیم ، والبطولة أن تؤمن با� العظیم ، لذلك إن آمنت با� العظیم لا یمكن أن  

  تعصیھ .

  طولھ وقدرتھ تطولھ لا یمكن أن یعصیھ :من أیقن أن علم الله ی

مثل من حیاتنا : راكب سیارتك والإشارة حمراء ، والشرطي واقف ، فإذا تجاوزت الإشارة عندك  

عقاب كبیر ، قد تسحب منك الإجازة ، وقد تمنع من القیادة سنة بأكملھا ، أو تدفع مبلغاً كبیراً ، أنت لماذا 

تعلم یقیناً أن واضع قانون السیر، وھو وزیر الداخلیة علمھ یطولك ،  وقفت عند الإشارة الحمراء ؟ لأنك

  وقدرتھ تطولك ، من خلال ھذا الشرطي ، والآن یوجد كامیرا نفس الشيء .

  أنت إذا أیقنت أن القوي علمھ یطولك ، وقدرتھ تطولك لا یمكن أن تعصیھ ، الدلیل :  

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِ  َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ نَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾   وَأنََّ �َّ

  ]12[ سورة الطلاق: 

قدرتھ تطولھ مستحیل علمھ یطولك ، وقدرتھ تطولك ، وكل إنسان یرى أن الله عز وجل علمھ یطولھ و 

  أن یعصیھ ، فكل معصیة بسبب نقص في علم الله ، في علم الله أنھ یعلم ، ماذا تقول الآیة ؟ 

َ یَعْلمَُ ﴾   ﴿ ذَلِكَ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

  ]97[ سورة المائدة: 

  المؤمن یعلم أن الله یعلم ، أما غیر المؤمن فضعیف الإیمان بأن الله یعلم . 

  المذیع :

  ضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الآیات التي أشیر إلیھا في ھذه الآیة : ف 

  ﴿ وَإذِاَ تلُِیتَْ عَلیَْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْمْ إیِمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ یتَوََكَّلوُنَ ﴾

  ]2[ سورة الأنفال: 

  ھي الآیات القرآنیة . 

  الدكتور محمد راتب :

  الآیة المطلقة . 

  المذیع :

  كونیة ، تكوینیة ، وقرآنیة . 
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  آیات الله كونیة وتكوینیة وقرآنیة :

  الدكتور محمد راتب :

  مادام تلیت قرآنیة ، لأن الكونیة تفكر ، عندنا آیات تكوینیة ، ھذه نظر ، كیف ؟  

  ﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ﴾

  ]69[ سورة النمل: 

  امشِ .  

  ﴿ فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِینَ ﴾

  ]69[ سورة النمل: 

  فانظروا ، الفاء للترتیب على التعقیب ، وفي آیة ثانیة :  

  ﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ ﴾

  ]11[ سورة الأنعام: 

  لتراخي .الأولى فاء ، الثانیة ثم ، الفاء للترتیب على التعقیب ، ثم للترتیب على ا 

أنا أذكر تماماً لي قاض صدیق حمیم ، قال لي : عنده دعوى لبیت توفي صاحبھ بأرقى أحیاء دمشق ،  

فجاء من قدم عقد شراء لھذا البیت ، والعقد متقن جداً لدرجة قد تتوھم أنھ صحیح ، فالقاضي لا یوجد 

لمصحف ، أقسم با� العظیم عنده غیر حل واحد أن یدعوه لحلف الیمین ، وضع ھذا الحالف یده على ا

أنھ لھ ، والعقد صحیح ، ورفع یده ، بقي رافعاً یده حتى لفت القاضي نظره ، قال لھ : أنزل یدك ، كان 

قد توفي ، توفي في لحظة الكذب ، طبعاً كان یمسك الطاولة بالید الثانیة ، رفع یده كان قد توفي ، ھذا 

  الآیة تقول لھ : 

  رْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُجْرِمِینَ ﴾﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأَْ 

  ]69[ سورة النمل: 

  للترتیب على التعقیب . 

لي قریب یعمل بمكان معین بالشام ، جاؤوا بشخص قام بقتل إنسان ، وضع الحبل في رقبتھ ، فقال : أنا  

  نساناً قبل ثلاثین عاماً ، ھنا : الآن سأشنق لأنني متھم في قتل إنسان أنا لم أقتلھ ، ولكني قتلت إ

  ﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا ﴾

  ]11[ سورة الأنعام: 

  الأولى :  
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  ﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظُرُوا ﴾

  ]69[ سورة النمل: 

  للترتیب على التعقیب ، والثانیة :  

  ﴿ ثمَُّ انْظُرُوا ﴾

  ]11[ سورة الأنعام: 

للترتیب على التراخي ، ھذه آیاتھ التكوینیة أفعالھ ، آیاتھ الكونیة خلقھ ، الموقف الكامل منھا التفكر ،  

الآیات الثانیة أفعالھ التكوینیة ، الموقف منھا النظر ، ھناك نظر آني ، ونظر لاحق ، والآیات الثالثة 

  دبر . القرآنیة كلامھ ، الكونیة تفكر ، التكوینیة نظر ، والقرآنیة ت

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾   ﴿ وَتمََّ

  ]115[ سورة الأنعام: 

أي یا عبادي بیني وبینكم كلمتان ، منكم الصدق ، ومني العدل ، أي تتفاوتون عندي بصدقكم وأنا أعدل  

كونیة تفكر  بینكم ، أو ھذا القرآن بین دفتیھ الآیات ، الخبر صادق ، الأمر عادل فقط ، صار عندنا آیات

  ، تكوینیة نظر ، قرآنیة تدبر ، الآیة تقول : 

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾   ﴿ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ] 6[ سورة الجاثیة: 

  المذیع :

  سبحان الله ! فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي نعود إلى سؤالنا الأول معنى ودلالة كلمة : 

  ﴿ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ ﴾

  ]2[ سورة الأنفال: 

  في قولھ تعالى :  

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ ﴾   ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  ]2[ سورة الأنفال: 

  الإیمان تصدیق وإقبال والكفر تكذیب وإعراض :

  الدكتور محمد راتب :

ص فرضاً خطب فتاة ، وكان مسافراً ، فإذا رجع والتقى بھا اضطربت ، ھذا اضطراب حب ، إذا شخ 

  یضطرب قلبھ محبة لھا ، ھذا المعنى الدقیق جداً ، اضطرب ، اضطراب أي تفاعل .
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إذا شخص یمشي بالطریق رأى أولاداً ثلاث یدخنون ، دقق ، أحدھم ابنھ ، فاضطرب ابنھ یدخن ،  

بن أخیھ ، انفعال الأب مع الثاني أقل من ابنھ ، الثالث لا والدخان فیھ ثلاثة آلاف مادة سامة ، الثاني ا

یعرفھ ، لا یوجد انفعال إطلاقاً ، اضطرب مع ابنھ المدخن ، أقل اضطراب مع ابن أخیھ ، أما الثالث فما 

  انتبھ لھ .

  فلذلك كلما كان ھناك علاقة قرب أكثر كان الاضطراب أشد .  

  تْ عَلَیْھِمْ آیََاتھُُ زَادَتھُْمْ إِیمَاناً ﴾﴿ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیَ 

  ]2[ سورة الأنفال: 

، ق وإقبال ، والكفر تصدیقٌ وإعراضعفواً الإیمان قناعة وإقبال ، لا یكفي قناعة ، إیمانٌ وإقبال ، تصدی 

إقبال أي واحدة عملیة عقلیة ، تصدیقٌ وإقبال ، والثانیة تكذیبٌ وإعراض ، فكل إنسان إیمانھ قوي معھ 

لأنھ مستقیم ، بیتھ إسلامي ، دخلھ إسلامي ، عملھ إسلامي ، علاقاتھ كلھا مشروعة ، مادام ھو أیقن 

  بعظمة الله وقدرتھ أقبل علیھ ، تصدیق وإقبال ، الآخر تكذیب ، عندما یكذب یرتاح ، كیف ؟

اعة كبیرة في البلد أن لو فرضنا شابین أرادا شراء سیارتین ، الأول اشترى والثاني لم یشترِ ، سرت إش 

ھناك قانوناً على وشك الصدور بتخفیض الجمارك خمسین بالمئة ، فالذي اشترى یكذب ھذه الإشاعة ، 

إذا كذبھا یرتاح لأنھ اشترى وانتھى ، والذي لم یشتر یصدقھا لأنھ یرتاح إذا كان لم یشتر ، أحیاناً یوجد 

  ع إطلاقاً .تكذیب وتصدیق بالعقل الباطن لیس لھ علاقة بالواق

  الدین كلھ صلة با� عز وجل :

كل إنسان مؤمن یؤمن بوعود الله العظیمة ، ھو ینتظرھا ، والآخر یكذب بھا ، فالتكذیب والتصدیق لھ  

علاقة بالحالة النفسیة ، ھذا الإنسان الطارئ ، الحادث ، الضعیف ، المفتقر إلى طعام وشراب ، المفتقر 

إلى علو ، ھذا الإنسان نسمح لھ أن یتصل بالقوي ، یقوى بھ ، بالغني یغتني إلى زواج وإنجاب ، المفتقر 

بھ ، بالعلیم یعلم من خلالھ ، فالدین كلھ صلة بالنھایة ، الفرائض الأخرى الفقیر لا یوجد علیھ زكاة ، 

،  والضعیف لا یوجد علیھ حج ، أشیاء كثیرة ، إلا الصلاة الفرض الوحید المتكرر الذي لا یسقط بحال

أنت العبد الفقیر تتصل بالغني، اغتنیت من خلالھ ، أنت عبد جاھل اتصلت بالعلیم ، علمك منھ ، قوتك 

منھ ، حكمتك منھ ، راحتك منھ ، رحمتك منھ ، عبد لا شيء اتصل بالذات الكاملة ، أصل الكمال ، 

لیس الفرق بإعلان  والجمال، والنوال ، اقتبس منھ كل شيء ، یوجد فرق كبیر بین مؤمن وغیر مؤمن ،

  الشھادة ، ھناك مئات الفروق ، بل آلاف الفروق ، والدلیل : 

  ﴿ أفمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ﴾

  ]18[ سورة السجدة: 
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وا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلُ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ]21[ سورة الجاثیة: 

  ﴿ أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾

  ]31[ سورة القصص: 

، عرف منھجھ، أعطاه ، تقرب  نود بین حیاة مؤمن عرف اللهفرق كبیر بمئات البنود ، بل آلاف الب 

  ، أقبل علیھ ، كسب الدنیا والآخرة . إلیھ

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ] 46[ سورة الرحمن: 

  جنة في الدنیا ، وجنة في الآخرة . 

  المذیع : 

  ﴿ أوُلئَكَِ ھمُُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقاًّ ﴾

  ]3[ سورة الأنفال: 

  ھنا دلالة كلمة حقاً شیخنا . 

  الحق الشيء الثابت والھادف والباطل الشيء العابث والزائل : 

  الدكتور محمد راتب :

كلمة حق كلمة متداولة كثیراً ، الشيء الثابت والھادف ، أنشأنا جامعة حق ، لتخریج زعماء للأمة ،  

، أسبوعان فقط ، ألعاب بھلوانیة، فیل وعدة وحوش ، فالحق  قادة للأمة ، أنشأنا سیرك ، عابث وزائل

الشيء الثابت والھادف ، والباطل الشيء العابث والزائل ، فالحق ھو الله ، والحق أھدافھ كبیرة جداً ، 

  أھدافھ راقیة جداً ، ووسائلھ مشروعة ، والباطل العابث والزائل .

  المذیع :

  ھنا كلمة حق بعد :  

  مُ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾﴿ أوُلئَكَِ ھُ 

  ]3[ سورة الأنفال: 

  دلالاتھا شیخنا ، یوجد غیر مؤمنین بغیر حق ؟ 
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  تفوق المؤمن بآلاف البنود :

  الدكتور محمد راتب :

ً بعملھ ، یغش ببیعھ وشرائھ ، فصلاتھ لا تشفع لھ، عندنا عبادات   المؤمن یصلي ، لكن لیس صادقا

ؤمن فعنده ألوف البنود یتفوق بھا، كسب مالھ ، إنفاق مالھ ، شكلیة ظاھریة ، وزكى ، وتصدق ، أما الم

  اختیار زوجتھ ، اختیار من حولھ ، أصدقاؤه ، تجارتھ ، كسب مالھ ، یوجد بنود كثیرة جداً یتفوق بھا .

  المذیع :

  فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي في قولھ تعالى :  

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ ﴾﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذُ    كِرَ �َّ

  ]2[ سورة الأنفال: 

اب القلوب من الله سبحانھ شرحتم فضیلة الدكتور معنى وجلت ، ما الغایة من الخوف أو اضطر 

  ؟وتعالى

  اضطراب القلوب من الله سبحانھ وتعالى محبة لھ :

  الدكتور محمد راتب :

ة وسافر حوالي شھرین أو ثلاثة ، رجع و� المثل الآن اضطراب إیجابي سیدي ، إذا شخص خطب فتا 

  الأعلى ، عندما التقى بھا اضطرب قلبھ محبة لھا ، ھذا الحب ، ھنا : 

  ﴿ وَجِلتَْ ﴾

  ]2[ سورة الأنفال: 

  اضطراب الحب ، و� المثل الأعلى دائماً . 

  المذیع :

  في قولھ تعالى في آیة ثانیة :  

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئِ  ِ ألاََ بِذِكْرِ �َّ   نُّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[ سورة الرعد: 

  كیف ممكن أن نوفق فضیلة الدكتور بین وجلت قلوبھم وبین تطمئن قلوبھم ؟ 

  الدكتور محمد راتب :
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أو مثلاً لك ھنا اضطراب حب ، ولیس اضطراب خوف ، اضطراب حب ، أنت محبوبك التقیت معھ  

 ً ً جداً ، فلما زرتھ بمكتبھ اضطربت فرحا ، فرحت بھ ، وفرحت بمنصبھ قریب صار منصبھ رفیعا

  ، وفرحت لعلھ یحل مشكلتك ، فالاضطراب اضطراب إیجابي ولیس سلبیاً ، أي خفق قلبھ محبة .العالي

  المذیع :

  في قولھ تعالى :  

  ﴿ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلیَْھِمْ آیََاتھُُ زَادَتھُْمْ إیِمَاناً ﴾

  ]2[ سورة الأنفال: 

  زیادة الإیمان بتدبر الآیات :

  الدكتور محمد راتب :

  الإیمان یزید وینقص . 

  المذیع :

  لكن سؤالي فضیلة الدكتور : ھل المقصود أنھ یزید بالتلاوة فقط أم بتدبر الآیات ؟ 

  تب :الدكتور محمد را

  لا بالتدبر ، أعوذ با� ! 

  المذیع :

  كیف یكون ھذا التدبر ؟ وكیف یكون الإیمان ؟ 

  الدكتور محمد راتب :

التدبر ، أولاً أن تقرأ الآیة قراءة صحیحة ، ھناك أخطاء تلغي القراءة ، بل تلغي الصلاة كما قلت قبل  

: لاثة أن تطبق ما فیھا ، والرابعةشيء قراءة صحیحة ، والأكمل أن تقرأھا مجودة ، اثنان وثقلیل ، أول 

أن تتدبرھا ، أي أین أنت منھا ؟ ھل أنت في مستوى ھذه الآیة ؟ یوجد في القرآن حوالي مئتین وخمسین 

رت أنھا لك ؟ أنھا آیة تقول : یا أیھا الذین آمنوا ، ھل أنت من ھؤلاء ؟ ھل طبقت ھذه الآیات ؟ ھل شع

خطاب لك ؟ أنھا طلب من الله لك أن تفعل كذا وكذا ؟ ھذا تدبر سیدي ، قراءة صحیحة ، قراءة مجودة ، 

  فھم المعنى ، أین أنت من ھذا المعنى ھو تدبر . 

  ﴿ أفَلاََ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا ﴾

  ]24[ سورة محمد: 

  المذیع :
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  ضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ربما نختم بھذا السؤال ھذه الحلقة في قولھ تعالى : ف 

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلَیْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْ  مْ إیِمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  یَتوََكَّلوُنَ ﴾

  ]2سورة الأنفال:  [

  ھنا كلھا أعمال قلوب ، وجل القلب ، ازدیاد الإیمان ، التوكل على الله ، بعدھا أتت :  

لاَةَ ﴾   ﴿ الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ

  ]3[ سورة الأنفال: 

  أعمال جوارح .  

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ ﴾   ﴿ وَمِمَّ

  ]3[ سورة الأنفال: 

  لقلب على أعمال الجوارح في ھذه الآیات ما الفائدة منھ؟عمل جوارح ، تقدیم أعمال ا 

  أعمال القلوب ھي الأصل :

  الدكتور محمد راتب :

لأنھ أصل في أعمال الجوارح ، تنطلق من إیمانك فتصلي ، تنطلق من إیمانك فتغض البصر ، تنطلق  

معاملة طیبة ، من من إیمانك فتتحرى الحلال في كسب مالك ، تنطلق من إیمانك في معاملة الزوجة 

، الأعمال الخارجیة انعكاس للداخل تربیة أولادك تربیة إسلامیة ، من إتقان عملك ، من كسب مالك ، كل

  لذلك أعمال القلوب ھي الأصل ، تنعكس أعمال جوارح .

  المذیع :

ً أن البعض یكون عنده أعمال جوارح ، وأعم  ال لكن شیخنا ؛ أنت أشرت في الحلقة أنھ ممكن أحیانا

  .قلب

  الدكتور محمد راتب :

ھنا دخل بالنفاق ، بلد إسلامي مئة بالمئة ، مصلحتھ تقتضي أن یصلي ، یساق إلى الصلاة ، مصلحتھ  

 ، ً بالصلاة ، فإذا اتفقت مصلحتھ مع شعیرة إسلامیة لا قیمة لأداء ھذه الشعیرة عند الله صار منافقا

 ذكر المؤمنین بسطرین الكفر ، الكافر معروف ، الله والنفاق یأتي بین الإیمان والكفر ، بل ھو من

، والكفار بسطرین ، وبـثلاث عشرة آیة بالمنافقین ، المنافق ذكي جداً ، أخذ میزات المؤمنین ، بالبقرة

  وأخذ میزات العصاة والمجرمین ، أمام الناس مؤمن یصلي .
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  لم یعبأ الله بشيء من عملھ ". لذلك قیل : " من لم یكن لھ ورع یصده عن معصیة الله إذا خلا 

  عملھ لم یعد لھ قیمة . 

  المذیع :

  شیخنا في آخر الآیات في سورة الأنفال بعد ھذه الآیات :  

  ﴿ أوُلئَكَِ ھمُُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقاًّ لھَُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبھِِّمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ ﴾

  ]4[ سورة الأنفال: 

  على ثلاثة أشیاء ، على : أي الجزاء أتى  

  ﴿ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبھِِّمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ ﴾

  ]4[ سورة الأنفال: 

  لو تفصل لنا معاني ھذه الخمس ؟ ما ھي الجوائز أو المكتسبات لصفات المؤمنین؟ 

  بطولة الإنسان أن یكون متفوقاً عند الله عز وجل :

  الدكتور محمد راتب :

ً یوجد عندنا   ثلاثون درجة ، عندنا عاشرة أولاً : إنسان لھ درجة بقدر إیمانھ ، نحن بالوزارات دائما

  ، عاشرة ثانیة ، عاشرة أولى ، ھكذا للأولى أولى ، لكن الله عنده ملیون درجة، الدلیل : ثالثة

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[ سورة الأنعام: 

مانیة ملیارات إنسان ، عنده ثمانیة ملیارات درجة ، إلھ عظیم لأنھ یعطي كل ذي حق حقھ ، إذا عنده ث 

  فدرجات الله عز وجل بحسب علمھ وقدرتھ المطلقة ، فكل إنسان لھ درجة عند الله . 

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[ سورة الأنعام: 

عند الله ، فلذلك النقطة الدقیقة جداً البطولة أن تكون عند الله متفوقاً ، إذا كنت عند الله متفوقاً فأنت أسعد  

  السعداء .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

أشكركم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذا اللقاء ، وعلى ھذه الكلمات الطیبة في برنامج  

  ني .ربیع القلوب الموسم الثا
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المؤمن الحق   

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


